
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي 
بتَِقوَى اِلله " وَات َّقُوا اَلله وَاعلَمُوا أنََّكُم 

رِ الدؤُمِنِيَ    " مُلاقُوهُ وَبَشِّ



أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، مَِّا يَ تَكَرَّرُ بَيَ حِيٍ 
وَآخَرَ ، احتِفَالاتٌ تُ قَامَ ىُنَا وَىُنَاكَ ، 
تعُلَنُ بِِاَ الفَرحَةُ بنِِعمَةٍ حَلَّت ، أو إِمَّازٍ 
تَََقَّقَ أَو مََّاحٍ أُدرِكَ ، وَمِن ذَلِكَ مَا يُ قَامُ 



بنَِجَاحِ  في آخِرِ كُلِّ عَامٍ دَراَسِيٍّ ، فَ رَحًا
الأبَنَاءِ وَالبَ نَاتِ وَتََرَُّجِهِم في الددََارِسِ 
وَالجاَمِعَاتِ ، وَالفَرَحُ بنِِعمَةِ اِلله أَيًِّّ كَانَت 
، دُنيَوِيَّةً أَو أُخرَوِيَّةً ، أَو فَردِيَّةً أَو 



جََاَعِيَّةً ، وَالفَرَحُ لِلآخَريِنَ بِِلَخيِر 
تُ هُم في فَ رَحِهِم وَتَشجِيعُهُم عَلَيوِ وَمُشَاركََ 

وِيَّةِ وَالَأروَاحِ  فُوسِ السَّ ، ىُوَ نََجُ الن ُّ
الرَّضِيَّةِ ، وَشَأنُ طيَِّبي القُلُوبِ الدحَُبِّيَ 



لِلنَّاسِ مِنَ الَخيِر مَا يُُِبُّونوَُ لأنَفُسِهِم ، وَمَا 
أَجَلََوُ وَأَبِاَهُ وَأَحسَنَوُ ، مَا دَامَ عَلَى 

دِ سَبِيلِ الاعتًِاَفِ بِِ  ََ لنِّعمَةِ وَشُكرىَِا وَ
اِلله عَلَيهَا ، وَتَشجِيعِ الدجُتَهِدِينَ وَإِبرَازِ 



جُهُودِ الدنُجِزيِنَ ، وَحَثِّ الآخَريِنَ عَلَى 
مِ في كُلِّ مَا ينَفَعُهُم في دُنيَاىُم  قَدُّ الت َّ
وَأُخرَاىُم ، وَمَا زاَلَ النَّاسُ قَدِيّاً وَحَدِيثاً 

يَادِ ، وَإِذَا تَ زَوَّجُوا أَو يفَرَحُونَ في الَأع



رُزقُِوا بِاَلٍ أَو أَولادٍ ، أَو في غَيِر ذَلِكَ 
رُورُ  مِن مُنَاسَبَاتٍ يَدخُلُ عَلَيهِم فِيهَا السُّ
نَ وَاتِ  ، لَكِنَّ بعَضَ الاحتِفَالاتِ في السَّ
الَأخِيرةَِ ، قَد تََرَُجُ عَن غَايًَّتِِاَ الجمَِيلَةِ 



يلَةِ ، لتَِظهَرَ بِوُجُوهٍ قبَِيحَةٍ وَأَىدَافِهَا النَّبِ 
وَأَشكَالٍ مُنكَرَةٍ ، بِاَ فِيهَا مِن تََاَوُزاَتٍ 
وَمُُاَلَفَاتٍ ، وَمَا تنَطَوِي عَلَيوِ مِن إِسرَافٍ 
وَتبَذِيرٍ وَتَشدِيدٍ وَتَعِسِيٍر ، يُكَلَّفُ فِيوِ 



الغَنيُّ وَيُُرَجُ الفَقِيُر ، أَو بِاَ يَ قَعُ في 
وَيَُصُلُ مِن مُنكَرَاتٍ كَالرَّقصِ  بعَضِهَا

وَالغِنَاءِ وَالتَّصوِيرِ ، وَمِن ثََّ كَانَ عَلَى 
النَّاسِ أَن يُ رَاقِبُوا أنَفُسَهُم وَمَن تََتَ 



أيَدِيهِم وَمَن وَلاَّىُمُ اُلله أَمرَىُم ، وَيَُرِصُوا 
رِّ دَالِّيَ عَلَى  عَلَى أَلاَّ يَكُونوُا مَفَاتيِحَ لِلشَّ

لالِ ، دَاعِيَ إِلى مُُاَلَفَاتٍ وَامِْرَافاَتٍ الضَّ 
وَسَيِّئَاتٍ ، قَد تبَدَأُ صَغِيرةًَ قَلِيلَةً ، ثَ 



مِ وَتَكثُ رُ ، لتُِصبِحَ عَادَاتٍ  تَكبُ رُ مَعَ الَأيًَّّ
فُوسِ ، يُ عَابُ مَن لم يفَعَلْهَا  لَةً في الن ُّ مُتَأَصِّ

يََتيِهَا وَإِن كَانَ عَلَى صَوَابٍ ، وَيُّدَحُ مَن 
وَإِن كَانَ عَلَى خَطأٍَ . أَجَل أيَ ُّهَا 



الدسُلِمُونَ ، إِنَّ الطُّرُقَ الدنُحَرفَِةَ وَالجوََادَّ 
رَاطِ الدسُتَقِيمِ ، تبَدَأُ بِيَلٍ  الداَئلَِةَ عَنِ الصِّ
قَلِيلٍ عَن الطَّريِقِ الوَاضِحِ ، وَابتِعَادٍ يَسِيٍر 

تَ تَابَعُ عَنِ النَّهجِ الدسَلُوكِ ، ثَ ي َ 



الضَّائعُِونَ عَلَيهَا وَيُ قَلِّدُ بعَضُهُم بعَضًا ، 
يعًا أَو يهَلِكَ أَكثَ رُىُم ،  حتى يهَلِكُوا جََِ
َوُ اُلله وَىَدَاهُ ، وَمَنَّ  وَلا يبَقَى إِلاَّ مَن رََِ

 . عَلَيوِ بِِلرُّجُوعِ إِلى الَأصلِ الصَّحِيحِ 



ا وكََثُ رَت أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، مَهمَا اغتَ نَينَ 
نَت  أَموَالنَُا ، أَوِ ارتَ فَعَت مُستَ وَيًَّتُ نَا وَتَََسَّ
رفِ وَالعِزِّ  أَحوَالنَُا ، فاَشرَأبََّت إِلى الشَّ
أَعنَاقُ نَا ، وَشَََخَت بِاَ حَصَّلنَاهُ أنُوُفُ نَا ، 



فإَِن َّنَا مَا زلِنَا عِبَادَ اِلله الفُقَرَاءَ إِليَوِ ، 
توِِ وَطاَعَتِوِ ، وَبَيَ أيَدِينَا الدخَلُوقِيَ لِعِبَادَ 

كِتَابوُُ وَسُنَّةُ رَسُولِوِ ، وَبَ قَاؤُنََ في ىَذِهِ 
الحيََاةِ قَصِيٌر وَإِن طاَلَ ، وَتَ نَ عُّمُنَا بِِاَ 



قَلِيلٌ وَإِن كَثُ رَ ، وَمَا طاَرَ طَيٌر وَارتَ فَعَ ، 
إِلاَّ كَمَا طاَرَ وَقَعَ ، وَالنَّجَاحُ الحقَِيقِيُّ 

ذِي يَستَحِقُّ أَن يفَرَحَ بِوِ الدسُلِمُ ، ىُوَ الَّ 
مََّاحُوُ في تَ عَبُّدِهِ لِرَبِّوِ وَطاَعَتِوِ لِخاَلِقِوِ ، 



كِوِ بِِاَ ، وكَُلِّ  وَاتبَِّاعِوِ سُنَّةَ نبَِيِّوِ وَتَََسُّ
عَمَلٍ صَالِحٍ يَستَمِرُّ عَلَيوِ ، أَو إِحسَانٍ 

فِيوِ ، أَو فِعلِ  يبَذُلوُُ ، أَو بِرٍّ يُِلِصُ للِ 
مَعرُوفٍ وَإِعَانةٍَ عَلَيوِ ، أَو تَركِ مُنكَرٍ 



وَتََذِيرٍ مِنوُ " قُلْ بِفَضلِ اِلله وَبِرََتَِوِ 
فبَِذَلِكَ فَ لْيَفرَحُوا ىُوَ خَيٌر مَِّا يََمَعُونَ " 
وَمَعَ ىَذَا فَلا بََسَ بِِلفَرَحِ بِاَ نََلَوُ أَحَدُنََ 

ى أَن يَكُونَ في حُدُودِ مَا مِنَ الدبَُاحِ ، عَلَ 



أُمِرَ بِوِ ، وَحِرصٍ عَلَى عَدَمِ انتِهَاكٍ 
لِلمُحَرَّمَاتِ ، أَمَّا الغِنَاءُ وَالطَّرَبُ ، 
وَالفَرَحُ وَالبَطَرُ ، الَّذِي يَِرُجُ بِوِ الرَّجُلُ 
أَوِ الدرَأَةُ في ىَيئَةٍ لا ترُضِي اِلله في لبَِاسٍ 



و قَصَّةِ شَعرٍ أَو غَيِر أَو كَلامٍ أَو رقَصَةٍ أَ 
ذَلِكَ ، فإَِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَذوَُ مَِّا يُِرجُِ الفَرَحَ 
عَن كَونوِِ فَ رَحًا إِلى أَن يَدخُلَ في حَيِّزِ 
الَأشَرِ وَالبَطَرِ وَالفَخرِ ، وَقَد قاَلَ تَ عَالى 



عَن قَومِ قاَرُونَ : " إِذْ قاَلَ لَوُ قَومُوُ لا 
لا يُُِبُّ الفَرحِِيَ " أَيْ لا  تَفرَحْ إِنَّ اللهَ 

نيَا  تبَطَرْ وَلا تَطغَ وَلا تنَهَمِكْ في ىَذِهِ الدُّ
وَزيِنَتِهَا وَتَفتَخِرْ بِِاَ ، إِلى أَن تلُهِيَكَ عَنِ 



الآخِرَةِ ؛ فإَِنَّ اَلله لا يُُِبُّ الَأشِريِنَ 
نيَا  البَطِريِنَ ، الَّذِينَ ينَكَبُّونَ عَلَى زيِنَةِ الدُّ

مَتَاعِهَا وَينَغَمِسُونَ فِيوِ ، وَلا يَشكُرُونوَُ وَ 
تَ عَالى عَلَى مَا وَىَبَ هُم وَأَعطاَىُم ، أَلا 



فَ لْنَ تَّقِ اَلله ، وَلْنَحفَظِ النِّعَمَ بَِلاعتًِاَفِ 
بَِنَ َّهَا مِنَ اِلله وَحدَهُ ، ثََّ بِشُكرهِِ عَلَيهَا 

ا لا قَولًا وَعَمَلًا ، وَلْنَفرَحْ في حُدُودِ مَ 
يغُضِبُوُ ، قاَلَ تَ عَالى : " وَمَا بِكُم مِن 



نعِمَةٍ فَمِنَ اِلله " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " 
اِعمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكرًا وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ 
كُورُ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " قُلْ مَن  الشَّ

اتِ حَرَّمَ زيِنَةَ اِلله الَّتي أَخرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَ 



مِنَ الرِّزقِ قُلْ ىِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا في الحيََاةِ 
لُ  نيَا خَالِصَةً يَومَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُ فَصِّ الدُّ
 َ اَ حَرَّمَ رَبِّّ الآيًَّتِ لِقَومٍ يعَلَمُونَ . قُل إِنََّّ
الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثََ 



وَأَن تُشركُِوا بِِلِل مَا لَم  وَالبَغيَ بِغَيِر الحقَِّ 
يُ نَ زِّل بِوِ سُلطاَنًَ وَأَن تَ قُولُوا عَلَى اِلله مَا 

 " لَا تَعلَمُونَ 
 



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وأَطِيعُوهُ وَلا 
تَعصُوهُ ، وَاذكُرُوهُ وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ 

ا يَشكُرُ ، وَاعلَمُوا أنََّوُ مَن شَكَرَ فإَِنَََّّ 
 .  لنَِفسِوِ ، وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّّ غَنيّّ كَرِيم



أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، شَأنُ الدسُلِمِ في حَيَاتوِِ 
طُ ، وَطَريِقُ فَلاحِوِ ىُوَ القَنَاعَةُ  وَسُّ ىُوَ الت َّ
وَالرِّضَا ، فَلا ىُوَ بِِلَّذِي يَُزَنُ عَلَى مَا 

عُ قَلبَ  وُ ، وَلا ىُوَ بِِلدخُتَالِ فاَتَوُ حُزنًَ يُ قَطِّ



ينِ وَالعَقلِ  اختِيَالًا يُِرجُِوُ عَن حُدُودِ الدِّ
، قاَلَ سُبحَانوَُ : " لِكَيلا تََسَوا عَلَى مَا 

فاَتَكُم وَلا تَفرَحُوا بِاَ آتََكُم وَاللهُ لا يُُِبُّ  
كُلَّ مُُتَالٍ فَخُورٍ " وَإِنَّ الدعََاصِيَ وَإِن  



قُوتَةً ، فإَِنَّ أَسوَأَىَا أَََ رًا مَا  كَانَت كُلُّهَا مَِ 
كَانَ مِنهَا عِندَ حُلُولِ نعِمَةٍ ، فإَِنَّ ذَلِكَ 
مَِّا يَّقُتُوُ اُلله وَيَّقُتُ أَىلَوُ ، قاَلَ عَلَيوِ 
لامُ : " صَوتََنِ مَلعُونََنِ في  الصَّلاةُ وَالسَّ



نيَا وَالآخِرَةِ : مِزمَارٌ عِندَ نعِمَةٍ ، وَرنََّ  ةٌ الدُّ
نَوُ  عِندَ مُصِيبَةٍ " رَوَاهُ البَ زَّارُ وَغَيرهُُ وَحَسَّ
الألَبَانيُّ . وَقَد يَظُنُّ ظاَنّّ أَنَّ مَن يَدعُو 
طِ يَدعُو لِقَتلِ الفَرَحِ كَمَا يَُلُو  وَسُّ إِلى الت َّ



لبَِعضِهِم أَن يَ قُولَ ، وَىَذَا غَيُر صَحِيحٍ ، 
لتَّمَتُّعِ بِاَ أَحَلَّوُ فَلا عَاقِلَ يَّنَعُ النَّاسَ مِنَ ا

اُلله لَذمُ ، وَلا الفَرَحِ بِاَ نََلُوهُ وَحَصَّلُوهُ ، 
لَكِنَّ الدمَنُوعَ الدسُتَنكَرَ ، أَن تَطغَى 



لَحظَاَتٌ مِنَ الفَرَحِ العَابِرِ عَلَى العُقُولِ ، 
طٍ  فَ يُ بَالَغُ فِيمَا يُّكِنُ أَن يَُصُلَ بتَِ وَسُّ

طُو  وَقَلِيلٍ مِنَ الجهُدِ  لُ مُتَ وَسِّ ، وَيُُمَّ
الحاَلِ مَا لا يَُتَمِلُونَ ، وَيُُرَمُونَ مِنَ 



الدشَُاركََةِ في الفَرَحِ لأنَ َّهُم لا يَستَطِيعُونَ 
رَ اللهُ  مُوُ مَن يَسَّ أَن يَصِلُوا إِلى مَا يُ قَدِّ
عَلَيوِ وَأَغنَاهُ ، وَقَد صَحَّ ذَمُّ مِثلِ ىَذَا في 

لامُ فِيمَا  قَولِ النَّبيِّ عَلَيوِ  الصَّلاةُ وَالسَّ



رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ : " شَرُّ الطَّعَامِ 
طَعَامُ الوَليِمَةِ ، يُّنَ عُهَا مَن يََتيِهَا ، 
وَيدُعَى إِليَهَا مَن يََبَِىَا ..." وَفي لَفظٍ : 
" شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَليِمَةِ ، يدُعَى لَذاَ 



كُ الفُقَرَاءُ " فَ وَليِمَةُ العُرسِ الَأغنِيَاءُ وَيُتًَ 
الدشَرُوعَةِ شُكرًا لنِِعمَةِ النِّكَاحِ ، وَإِشهَاراً 
رُورِ وَالفَرَحِ ،  وَإِعلانًَ لَوُ ، وَإِظهَاراً لِلسُّ
تَكُونُ مَذمُومَةً إِذَا خُصَّ بِِاَ الَأغنِيَاءُ 



دُونَ الفُقَرَاءَ ، لَأنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَكَبُُِّّ 
احِبِهَا ، وَقَد يُ قَاسُ عَلَى وَليِمَةِ العُرسِ صَ 

في ىَذَا الوَلائِمُ العَامَّةُ وَالاحتِفَالاتُ الَّتي 
رُورَ ، كَالعَقِيقَةِ أَو  يَكُونُ سَبَ بُ هَا السُّ



رجَُوعِ مُسَافِرٍ ، أَو مََّاحِ الأبَنَاءِ وَالطُّلاَّبِ 
ا مِن وَمَْوِ ذَلِكَ . فَ نَسأَلُ اَلله أَن يََعَلَنَ 

طُوا فَ لَم  عِبَادِهِ الَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا تَ وَسَّ
 يُسرفُِوا وَلم يقَتُ رُوا .


